
يــــة تتفــــق في التوصــــيف المعارضــــة الجزائر
وتعجز عن التنسيق

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

يُجمـع أغلـب المتـابعين للوضـع الجـزائري علـى أن المعارضـة لم تفلـح في الاجتمـاع حـول مـشروع واضـح،
يمنحها زخمًا تقوى به على النظام، الذي ظل متماسكًا لعقود رغم كل الهزات، تشتت أيديولوجي،

وتشتت آخر ضمن نفس العائلة الأيديولوجية، أفضى لما يُشبه السبات الدائم.

ولئن كـان دائمًـا فصـل الصـيف في الجـزائر وغيرهـا فصـل ركـود سـياسي، أخـذ نظـام الرئيـس بوتفليقـة
ية التي لم تر النور بعد، أو التغييرات التي كثر من مرة، سواء فيما تعلق بالإصلاحات الدستور المبادرة في أ
ــا ــة الأمنيــة، واكتفــت المعارضــة ببعــض ردود الفعــل تعليقً أحــدثها في أحــزاب الحكــم أو أجهــزة الدول

وتقييمًا دون أن تقدم بديلاً حقيقيًا.

وبشكل متزامن، جدد عدد من أحزاب المعارضة توصيفهم لوضع البلاد الذين يعتبرونه هشًا، في حين
ــالنزول إلى الشــا لفــرض التعــاطي الإيجــابي للســلطة مــع مطــالب ــد ب مــضى بعضهــم نحــو التهدي
الإصلاح والتغيير، وهو ما تمت قراءته على أنه مراهنة على خريف وشتاء احتجاجيين، خاصة مع
الوضــع الصــعب الــذي يشهــده الاقتصــاد الجــزائري كنتيجــة لانخفــاض أســعار البــترول، ومــع العــودة

المدرسية وما يرافقها من ضغط مالي على مختلف الشرائح الاجتماعية.

حمس: السلطة فشلت ولم تعتذر

في هــذا الســياق، دعــت “حركــة مجتمــع الســلم” الســلطة، أمــس، إلى الاســتعداد للتغيــير والتصــحيح
وفـق الرؤيـة الاسـتشرافية والآليـات المقترحـة في وثيقـة مـازفران، الـتي وضعتهـا أحـزاب المعارضـة، والـتي
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تطعـن في شرعيـة المؤسـسات، وتـدعو إلى إقـرار مرحلـة انتقاليـة، مـع تنظيـم انتخابـات مسـبق، وهـو مـا
تعتبره حمس كفيلاً بإنقاذ البلد من الانهيار دون تكاليف ولا أثمان.

ير وجاء في بيان لمكتبها التنفيذي الوطني، المنعقد الإثنين، أن الحركة استغربت بشدة تصريحات الوز
الأول وتوجهــات الحكومــة، إثــر اعترافــه بوجــود أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة وتعــبيره عــن الاســتعداد
ير أدلى بهذه التصريحات دون أي اعتذار عن هذا الفشل الواضح للرجوع للاستدانة، وقالت إن الوز
ودون تقدير لعمق الأزمة، التي لن تنفع معها الترقيعات المعلنة وسياسات الهروب للأمام، واعتبرت
ــا صريحًــا بالفشــل في تســيير البلاد، ودعتــه إلى إعــادة تقييــم الموقــف حمــس تصريحــات سلال اعترافً

والدخول في مرحلة تغيير سياسي.

إمكانية النزول إلى الشا تنسيقية المعارضة تط

مــن جهتهــا، أدرجــت تنســيقية المعارضــة النزول إلى الشــا ضمــن مقترحــات اجتماعهــا، المنعقــد أول
ــالي ــبيرًا للتحــذير مــن الوضــع الاقتصــادي والم ــه حيزًا ك ــذي أفــردت في ــة النهضــة، ال أمــس بمقــر حرك
والســـياسي الـــذي تمـــر بـــه البلاد، مجـــددة دعواتهـــا إلى الســـلطة بـــضرورة الإسراع في تنظيـــم انتقـــالاً

ديمقراطيًا.

ير الواردة من الجزائر إلى أن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي تدرس إمكانية وتشير آخر التقار
تنظيـم تجمعـات ونـدوات جهويـة في إطـار العمـل الميـداني وذلـك في غضـون الأسـابيع المقبلـة، لتعريـف

الشا بالوضع الذي تمر به الجزائر.

واعتبرت التنسيقية في بيانها الختامي أن ما أسمته اعتراف السلطة بفشلها في تسيير الشأن العام
للدولة والوعود التي أطلقتها في عدة استحقاقات واللجوء إلى الحلول الترقيعية، ما هي إلا مناورة
يــد مــن التعقيــد للأزمــة، عوضًــا عــن تحمــل مســؤولية الفشــل لربــح الــوقت واســتغفال الشعــب ومز

وإرجاع الأمانة للشعب.

ودعـت تنسـيقية المعارضـة السـلطة للـشروع في التفـاوض علـى الانتقـال الـديمقراطي؛ لتجنيـب البلاد
المخـاطر المحدقـة بهـا اليـوم، خاصـة وأن الوضـع الخطـير الـذي آلـت إليـه يؤكـد صـدق طـ التنسـيقية
المتُضمــن في أرضيــة مــازفران، والــداعي إلى اســتعجال حلاً سياســيًا تشــارك فيــه كــل القــوى السياســية

والاجتماعية في البلاد.

وحذر قادة التنسيقية من تسا وتيرة تدهور الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الجزائر
نتيجة حالة الشلل التام، والاستقالة الميدانية لهرم مؤسسات الدولة من تحمل تبعات ما يجري في
ــة، بمــا يهــدد ــة والمعنوي البلاد؛ باســتخدام ســياسة الهــروب إلى الأمــام واســتنزاف قــدرات البلاد المادي

بتفكيك البنية التحتية للدولة الجزائرية وجعلها في أجندة الأطماع الخارجية.

اتفاق في مضامين الجامعات الصيفية

وعلى صعيد آخر، اجتمعت أحزاب معارضة أخرى في ختام جامعاتها الصيفية على أن البلاد تحتاج



تغيــيرًا، إذ نــددت حركــة النهضــة بمــا أســمته ســياسة الغلــق والانفــراد الــتي تقــوم بهــا الســلطة، حيــث
اعتــبرت تلــك السياســيات خطــرًا علــى مســتقبل الحيــاة السياســية في البلاد، محملــة إياهــا مســؤولية
انعكاســات ذلــك، وثمنــت النهضــة دور المعارضــة، خاصــة مــا تقــوم بــه تنســيقية الانتقــال الــديمقراطي
وهيئة التشاور، داعية السلطة إلى فتح حوار حقيقي من خلال مؤتمر جامع بين السلطة والمعارضة،
يـات، كمـا حملـت السـلطة مسـؤولية انعكاسـات ينتهـي بتحقيـق انتقـال ديمقراطـي سـلس يعـزز الحر
تــدني أســعار البــترول في الأســواق الدوليــة، واعتــبرت الحكومــة مســؤولة بشكــل مبــاشر علــى الوضعيــة

الاقتصادية وتدني مؤشرات النمو بسبب غياب الرؤية الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، دعت جبهة الجزائر الجديدة الحكومة إلى الأخذ بزمام المبادرة؛ وذلك بتحويل نقمة
انخفــاض أســعار البــترول إلى نعمــة مــن خلال التحــرر النهــائي مــن تبعيــة البــترول، مناشــدة رئيــس
الجمهورية ط مسودة دستور تكون جامعة لجميع أطياف المجتمع، مع الأخذ بكل المقترحات التي

تؤدي إلى بناء نظامًا قويًا.

المعارضة الجزائرية كعادتها إذن تتفق في التوصيف، لكنها في كل مرة تعجز عن تحويل هذا الاتفاق إلى
تكتل سياسي جامع ذي وزن، قادر على إحراج السلطة، وأيَا كان المدى الذي يمكن أن تبلغه أمواج
يــة للقطــع مــع ســياسة التــشرذم، وســواء نجحــت المطالبــة بــالتغيير، تحتــاج الساحــة السياســية الجزائر
المعارضة في تحريك الشا أم لا، آن لها أن تؤسس لآليات عمل مشترك تفرض بها على السلطة أن

تحترمها.
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